
ــدة مــع العســكر في الســودان: شراكــة جدي
ثوب “اتفاق إطاري”

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

مــن المتوقــع أن تشهــد العاصــمة السودانيــة الخرطوم، يــوم الإثنين  ديســمبر/كانون الأول، التوقيــع
يـة والتغيـير وحلفائهـا الجـدد مـن علـى “الاتفـاق الإطـاري” بين قـادة الجيـش مـن جـانب وقـوى الحر
 الجانب الآخر، في تسوية جديدة طُبخت في غرف مغلقة، أعادت إلى الأذهان ما حدث عام
 ية الــتي انقلــب عليهــا الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان في عنــدما تــم التوقيــع علــى الوثيقــة الدســتور

كتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. أ

تسوية لا تحقق مطالب الشا
اتفاق عام  وجد دعمًا لا بأس به من الشا السوداني، فقد نجحت القوى السياسية آنذاك
 في إقناع الشباب الثائر على مضض بأن اتفاق الوثيقة الدستورية جيد رغم أنه جاء بعد أقل من
أشهر على مجزرة فض الاعتصام حين قتلت قوات المجلس العسكري مئات الشباب ورمت جثثهم

ير حقوقية موثوقة. في النيل واغتصبت عشرات الفتيات وفق تقار
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لكن التسوية السياسية المرتقبة التي ستبدأ بـ”الاتفاق الإطاري” تواجه هذه المرة رفضًا كبيرًا من لجان
المقاومة (دينامو الحراك الثوري المستمر منذ الانقلاب)، فقد أعلنت لجان مقاومة الخرطوم رفضها

للتسوية ودعت إلى مواكب احتجاجية، بالتزامن مع التوقيع المرتقب للاتفاق.

 للجلاد متــدثرين بغطــاء التسويــات، ولم
ِ
وجــاء في بيــان مشــترك للجــان مقاومــة الخرطــوم: “لم ننحــن

نساوم في حقنا في الحياة، في ديسمبر نقاوم متوحدين حول لا شراكة لا مساومة لا شرعية”، وتضمن
جدول الاحتجاج الشهري، تسيير مواكب ذات طابع لا مركزي، الإثنين المقبل، بالتزامن مع توقيع قوى

الإعلان السياسي وقادة الانقلاب على الاتفاق الإطاري.

و و و ) مواكب، أيام  كما توسعت اللجان في المواكب المركزية خلال الشهر الحاليّ، بواقع
يًا إلى جانب موكب  من الشهر و) من ديسمبر/كانون الأول، فيما سيشهد يوم  موكبًا لامركز
ذاته، وتتوافق اللجان على وجهة واحدة أو وجهات مختلفة في المواكب المركزية، فيما درجت العادة

على اختيار القصر الرئاسي وجهة للاحتجاجات الكبرى.

?َتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم

“جدول شهر ديسمبر الثورات”

في ديسمبر تكشف الثورة عن سرها، وتثبت أوتاداها لتنطلق بهتافها لتبلغ
أسباب السماء من جديد، في ديسمبر نعيد للثورة ألقها وبريقها؛ هتافها

ينا بريق السلطة ولم نهب سياطها، كد أننا هاهنا صامدون لم يغر وهزيمها لنأ
pic.twitter.com/SLVrBzuevy
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جدير بالذكر أن الاتفاق الإطاري المرتقب وجد رفضًا حتى من داخل ائتلاف الحرية والتغيير، إذ اعتبره
كتــوبر/تشرين الأول، ــة والتغيير) “يشرعــن انقلاب  أ ي حــزب البعــث العــربي (عضــو في تحــالف الحر
وقال نائب الأمين العام للحزب عثمان أبو رأس إن الاتفاق ينسف ما اتفقت عليه القوى السياسية

 للأزمة إلا بالتوافق مع جميع قوى الثورة.
ٍ
بأن لا تذهب لأي حل

البرهان عجر عن تحقيق وعوده
كـــثر مـــن عـــام علـــى الانقلاب علـــى الشراكـــة بين المـــدنيين والعســـكريين، يـــأتي اتفـــاق التسويـــة بعـــد أ
فقد فشل المجلس العسكري بقيادة البرهان في تشكيل حكومة، كما عجز عن الإيفاء بأي من وعوده
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كتــوبر/تشرين الأول ، فلــم تُكــوّن هياكــل الســلطة الــتي أطلقهــا في بيــان الانقلاب صــباح  أ
الانتقالية، ولا تحسنت الأوضاع الأمنية والاقتصادية كما وعد.

 كثر من بل ظلت الاحتجاجات السلمية متواصلة رغم القمع الوحشي الذي أسفر عن مقتل أ
ير كثر من  بإصابات مختلفة منهم  شابًا أصيبوا بالشلل التام، وفق تقار محتجًا وإصابة أ

لجنة الأطباء المركزية “منظمة تطوعية”. 

تواصــل الضغــوط الداخليــة والخارجيــة أجــبر قائــد الانقلاب علــى إعلان خــروج الجيــش مــن الســياسة
وتسليم السلطة الانتقالية إلى المدنيين في يوليو/تموز الماضي، لكنه في الوقت نفسه طالب بالاحتفاظ
بمفاتيـح القـوة الرئيسـية، مثـل تشكيـل مجلـس أعلـى للقـوات المسـلحة برئاسـته، إلى جـانب السـيطرة

على البنك المركزي والعلاقات الخارجية، ما يترك السلطة المدنية منزوعة الأنياب. 

صـحيح أن الاتفـاق الإطـاري المتوقـع قلـص هـذه الصلاحيـات وحقق امتيـازات للمـدنيين، إلا أنـه يُبقـي
البرهان قائدًا للجيش ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” قائدًا لقوات الدعم السريع سيئة السمعة مع
حديث عام عن تشكيل جيش وطني موحد بدمج قوات الدعم السريع في الجيش دون تحديد مدة

زمنية لهذا الدمج.

صفقة في ظل تمدد حميدتي 
يحدث ذلك في ظل التمدد المستمر لحميدتي واستمرار خرقه للقوانين، فقد كشف تحقيق استقصائي
لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الأسبوع الماضي حصول قوات الدعم السريع المملوكة لحميدتي، على
شحنة أنظمة تجسس متطورة لاختراق الهواتف الذكية وتحويلها إلى مخبرين صوتيين ومرئيين ضد

أصحابها.

تطابقت تفاصيل تحقيق هآرتس مع كثير مما جاء في تقرير نُشر في يونيو/حزيران الماضي، أعدته منصة
“مونتي كاروو” السودانية المتخصصة في التسريبات العسكرية.

يــن أن المنصــة السودانيــة تقــول إن الشحنــة الــتي تســلمتها قــوات الــدعم ير الفــرق الــرئيسي بين التقر
السريع كانت قادمة من “إسرائيل” مباشرة، وأنها تشكل بداية التعاون الفعلي التقني والتكنولوجي
بين قــوات الــدعم السريــع والكيــان الإسرائيلــي، لكن تحقيــق هآرتــس خلــص إلى أن الشحنــة ســلمتها
طائرة تتبع لشركة سرية بالغة التأثير مملوكة لرجل مخابرات إسرائيلي سابق، مرتبطة بشبكة شركات

تمتد من قبرص إلى جزر العذراء البريطانية وأيرلندا واليونان.

وأضــافت الصــحيفة أنــه واســتنادًا إلى ثلاثــة مصــادر مســتقلة، فــإن الشحنــة وصــلت إلى الســودان في
مايو/أيار الماضي على متن طائرة ركاب تدعى “سيسينا”، مرتبطة بـ”تال ديليان” وهو عميل سابق في
وحــدة النخبــة التابعــة للجيــش الإسرائيلــي، يــدير نشاطــاته وعمليــاته لــبيع معــدات وتقنيــات المراقبــة
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المتطورة من قبرص.

جاء تحقيق الصحيفة الإسرائيلية في وقت غير مناسب مع قوى الحرية والتغيير التي يجمعها تحالف
غير معلن منذ فترة مع دقلو، فالأخير أعلن في وقت مبكر دعمه لمشروع الدستور الذي أعدته اللجنة

التسييرية لنقابة المحامين السودانيين “المقربة من قوى الحرية والتغيير”.

وأعرب حميدتي في سبتمبر/أيلول الماضي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة
بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى
أنه يدعم كل الجهود التي تُسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى
الانخــراط في حــوار شامــل، يفــضي إلى اتفــاق لاســتكمال الفــترة الانتقاليــة بمــا يحفــظ أمــن واســتقرار

البلاد، حسب زعمه.

يـة والتغيـير فشلـت في التسويـق قـوى الحر
للتسوية 

يـة والتغيـير في التسويـق رغـم النشـاط الإعلامـي المتزايـد للمنصـات والكـوادر المحسوبـة علـى قـوى الحر
للتسوية التي أطلقوا عليها اسم “الاتفاق الإطاري”، فإنها لم تنجح في إقناع السواد الأعظم من الثوار

المطالبين بالقصاص لرفاقهم والمتمسكين بشعار “لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية”.

يــرى كثــيرون أن الاتفــاق الإطــاري مــا هــو إلا تكريــس لاســتمرار إفلات الجــنرال البرهــان مــن العقــاب
والمراوغة والخيانة، ففي  زعم أنه جاء ليحمي الثورة، ثم فض الاعتصام بوحشية، وهذه أول
خيانـة، وبعـد تشكيـل الحكومـة أصـبح يتـآمر عليهـا ويضـع العراقيـل والأزمـات أمامهـا، وهـذه الخيانـة
كتــوبر/تشرين الأول ضــد شركــائه في الحكومــة، وهــذه الخيانــة الثانيــة، ثــم قــام البرهــان بــانقلاب  أ
الثالثة، وهو ينوي أن يخون للمرة الرابعة، إذ ورد أنه قال في اجتماع تنويري لرتب ضباط الجيش من
العميـد فمـا فـوق برئاسـة الأركـان قبـل أسـبوعين: “نجـرب المـدنيين كـان نفعـوا تمـام كـان مـا نفعـو تـاني

بنقلبها”.

تهافت قوى الحرية على التسوية مع العسكر يعني أنها ستفقد الثقل
الجماهيري والسياسي الذي تتمتع به لجان المقاومة

إذًا لا توجـد أي ضمانـات تمنـع انقلاب البرهـان وحمـديتي علـى اتفـاق التسويـة الجديـد، بـل إنـه ليـس
، ية لعـام مـن المسـتبعد أن يتـم “ترقيـع” وتعـديل بنـود الاتفـاق، كمـا حـدث في الوثيقـة الدسـتور
عندما أضُيفت لها اتفاقية جوبا للسلام، وحصل حميدتي على صفة “نائب رئيس مجلس السيادة”
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ية. رغم عدم وجود هذا المنصب في الوثيقة الدستور

فإذا قُدّر لهذا الاتفاق أن يتم، لا يُستبعد أن يعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن يقوم البرهان
ــالتغول علــى صلاحيــات الحكومــة التنفيذيــة تــدريجيًا كمــا حــدث في عهــد رئيــس الــوزراء وحميــدتي ب

. كتوبر/تشرين الأول السابق عبد الله حمدوك، وهو ما شجعهما على تنفيذ انقلاب  أ

رهــان البرهــان علــى “إسرائيــل” وتقســيم
القوى السياسية 

يراهن البرهان على احتفاظه بعلاقات أمنية عسكرية استخباراتية مع الكيان الإسرائيلي للاستفادة
منها سياسيًا وأمنيًا، وقد بدأت هذه العلاقات منذ لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يارات المتبادلة بين الوفود الأمنية بمدينة عنتيبي الأوغندية عام ، لتنشط بعدها وتتواصل الز

والعسكرية بين الطرفين.

كمـــا يراهـــن قائـــد الانقلاب علـــى تقســـيم القـــوى السياســـية وإضعافها وإظهـــار تناقضاتها وفشلهـــا،
وإدخال البلاد في حروب وصدامات قبلية وجهوية، تبرر للجيش – وهو على قمته – الانقلاب في أي

وقت بحجة الحفاظ على الأمن.

يـة والتغيـير أن تقـترب مـن لجـان المقاومـة بـدلاً مـن إطلاق كوادرهـا لاتهـام شبـاب كـان علـى قـوى الحر
اللجــان وميثــاقهم الثــوري بالانتمــاء للحــزب الشيــوعي بســبب رفــض التسويــة، فلــولا الحــراك الثــوري
يـة والتغيـير في السـجون حـتى اليـوم، إذ انفـردت وتضحيـات الشبـاب المقـاومين لبقـي قـادة قـوى الحر
كتـوبر/تشرين الأول بينمـا تبنـت قـوى لجـان المقاومـة بقيـادة الحـراك المنـاهض للانقلاب مـن يـوم  أ
ــا واحــدًا باســمها في يوليو/تمــوز المــاضي، كشــف عــن تضــاؤل الثقــة فيهــا مقارنــة بالعــام يــة موكبً الحر

.

تهافت قوى الحرية على التسوية مع العسكر يعني أنها ستفقد الثقل الجماهيري والسياسي الذي
تتمتع به لجان المقاومة، ما سيجعلها “مكشوفة الظهر” أمام البرهان وهو ما سيشجعه على تنفيذ

انقلابه القادم بسهولة.
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